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ـا عسـكريًًا علـى اليمـن تحـت عمليـة »عاصفـة 
ً
بعـد إطلاق التحالـف الـذي قادتـه السـعودية عدوانً

ا رئيسًًـا بثانـي أكبـر قوة فـي التحالـف وبعمليات 
ً
الحـزم« فـي مـارس 2015، ظهـرت الإمـارات مشـاركً

بريـة وبحريـة وجويـة تجـاوزت الدور السـعودي بنحـو 15 ألف جندي، وقـوات بحرية تضـم أكثر من 50 

قطعـة و3 آلاف بحـار و30 طائـرة حربيـة، شـنت أكثـر مـن 130 ألـف غـارة، كمـا أدارت سلسـلة دعـم 

لوجيسـتي بأكثـر مـن 1000 رحلـة بحريـة لنقـل ملاييـن الأطنـان مـن المـؤن والأسـلحة والذخائر))).

بـررت الإمـارات مشـاركتها فـي الحـرب بوصفهـا إجـراء ضروريًًـا لمواجهـة تهديـد اسـتراتيجي لأمـن 

منطقـة الخليج، ولمواجهة ما سـمته »الارتباطـات الخارجية والأيديولوجيـا المتطرفة للحوثيين«، 

لكنهـا وبعـد حوالـي 4 سـنوات فشـلت خلالهـا بتحقيـق الأهـداف، أعلنـت انسـحابها مـن التحالـف 

مـع الاحتفـاظ بتحالفهـا السياسـي مـع السـعودية وسـحب تشـكيلاتها العسـكرية مـن اليمن))).

لكن انسـحاب الإمارات كان في الواقع شـكليا؛ إذ اعتمدت بعد سـحب تشـكيلاتها العسكرية، نهجًًا 

غيـر مباشـر فـي الحـرب، أبقت فيه على بعـض مراكزها القيادية، واسـتمرت بأعمالهـا العدائية تحت 

غطـاء التدريـب والتأهيل والتجهيز للقـوات اليمنية المحلية، وتقديم الدعم اللوجسـتي والتدريبي 

لهـا، فـي حيـن شـرعت بتأسـيس قواعـد عسـكرية بريـة وبحريـة بشـكل منفـرد مـع بنـاء تشـكيلات 

عسـكرية محليـة تقـوم بالـدور الإماراتي في اليمـن بالوكالة.

كان واضحًًـا بعـد أربـع سـنوات مـن مشـاركتها العلنيـة فـي تحالـف الحـرب المدعـوم أميركيـا، تغييـر 

الإمـارات طابـع مشـاركتها العلنيـة المباشـرة إلـى مشـاركة غيـر مباشـرة علـى شـاكلة تجاربهـا فـي 

ليبيـا، لكـن بصـورة أكثـر توسـعًًا وتنظيمـا.

مصالـح  سلسـلة  إدارة  فـي  إماراتيـة  لشـركات  نشـاطات  شـملت  الجديـدة  الموسـعة  والصـورة 

اسـتراتيجية، بالتزامـن مـع بنـاء نفـوذ عسـكري فـي بعـض المحافظـات والجـزر اليمنيـة القريبـة من 

خـط الملاحـة الدولـي المـار بمضيق باب المندب إلى تشـكيلها شـبكات نفوذ مسـلحة غير نظامية 

فـي مناطـق القبائـل، اسـتخدمتها جماعـات ضغـط محليـة.

وعلـى رغـم تشـابه الظـروف السياسـية والأمنيـة التـي فتحـت البـاب للتـدخلات الإماراتية الأوسـع 

فـي اليمـن مـع تلـك التـي شـجعت الإمـارات علـى التدخـل غيـر المباشـر فـي السـودان وليبيـا، مـن 

حيـث الاضطرابـات السياسـية والأزمـات والحـروب والانقسـامات، إلا أن مجـال تدخلاتها فـي اليمن 

كان واسـعًًا ومعقـدًًا، وتعََّـدى النمـاذج البسـيطة لتدخلاتهـا فـي ليبيـا والسـودان.

والمشـهد بعـد 10 سـنوات مـن مشـاركتها فـي تحالـف العـدوان علـى اليمـن، وبعد 6 سـنوات من 

 واضحًًـا على ذلـك، فهي اليـوم تمتلك 
الًا

إعلانهـا الانسـحاب مـن عمليـة »عاصفـة الحـزم« قـدم دلي

ــن،  ــي اليم ــل« ف ــادة الأم ــزم« و »إع ــة الح ــي »عاصف ــارات ف ــاركة الإم ــي لمش ــل الزمن ــوان التسلس ــر بعن ــوم« تقري ــارات الي   »الام (((
Wikipedia Saudi-1ed intervention in the yemene civil war

  المصدر نفسه (((
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-إلى جانب النفوذ العسـكري المباشـر وغير المباشـر- شـبكات من الوكلاء غير النظاميين والحلفاء 

 إلـى 
الًا

التقليدييـن المنتشـرين علـى طـول السـاحل اليمنـي، مـن المخـا غربًًـا إلـى عـدن جنوبًًـا، وصـو

مناطـق السـاحل الشـرقي فـي شـبوة وسـاحل حضرمـوت حتى سـقطرى علـى المحيـط الهندي.

أزيـد مـن ذلـك تمتلـك قواعـد دعـم لوجسـتية ومتعـددة المهـام، ومراكـز مراقبـة واسـتطلاع، 

وقاعـدة عسـكرية بحريـة وجويـة فـي جزيـرة ميـون اليمنيـة )قيـد الإنشـاء(، يُُنتظـر أن تكـون واحدة 

مـن أهـم القواعـد فـي المنطقـة؛ نظـرًًا لموقعها الاسـتراتيجي بيـن السـاحلين اليمنـي والإفريقي، 

 عـن قاعـدة عسـكرية اسـتراتيجية فـي محافظـة شـبوة تضـم مركـز قيـادة عمليـات وقاعدة 
الًا

فـض

سـيطرة وتحكـم محصنـة تحـت الأرض، ومركـز تحكـم لإدارة العمليـات فـي اليمـن والسـودان))).

الانسحاب... انعطافة لتغيير الاستراتيجيات:

 قدر مـا كان انعطافـة لتغيير 
الًا

يمكـن القـول: إن انسـحاب الإمـارات مـن اليمن لـم يكن انسـحابًًا كام

مربـع  إلـى  المباشـرة«  »الهيمنـة  اسـتراتيجية  مربـع  مـن  الإمـارات  فيهـا  انتقلـت  الاسـتراتيجيات، 

»الهيمنـة غيـر المباشـرة« عـن طريـق الاعتماد علـى القـوات المحليـة الموالية، التـي حافظت على 

نفـوذ الإمـارات فـي أجزاء واسـعة من جنـوب اليمن ومناطق اسـتراتيجية عدة في السـاحل الغربي.

وقـد وصفـت الإمارات بعد شـهرين من بدء عمليات سـحب تشـكيلاتها العسـكرية منتصف العام 

ـا 
ً

2019 عمليـة انسـحابها مـن اليمـن بأنـه »إعـادة انتشـار تكتيكـي« وهـو التوصيـف الـذي بـدا دقيقً

ومطابقـا للواقع))).

التـي  العسـكرية  تشـكيلاتها  بعـض  بسـحب  بـدأت   2019 يوليـو  يونيـو/  وخلال  الإمـارات  أن  ذلـك 

شـملت الدبابـات والمروحيـات الهجومية والآليات الثقيلـة وآلاف الجنود من مواقـع تمركزها في 

مـأرب وعـدن، واسـتمرت كذلـك فـي محافظـات لحـج وحضرمـوت وشـبوة.

لكن الانسـحاب ظل شـكليا؛ إذ احتفظت الإمارات بقوات إشـرافيه محدودة في مواقع استراتيجية 

بمحافظـة عـدن ومحافظـة حضرمـوت، وشـرعت بالمقابـل ببنـاء مراكـز قـوى محلية تديـر المصالح 

الإماراتيـة بالوكالـة في بقيـة مناطق النفوذ.

الهدنـة  اسـتمرار  نتيجـة  المتزايـدة؛  الدوليـة  بالضغـوط  انسـحابها  بـررت  الإمـارات  أن  رغـم  وعلـى 

القائمـة علـى اتفـاق اسـتكهولم الموقـع برعايـة أمميـة فـي ديسـمبر 2018، واكتمـال مهامهـا 

العسـكرية، إلا أن هنـاك دوافـع أخـرى دعتهـا لإعلان الانسـحاب وتنفيـذه بطريقـة »إعـادة الانتشـار 

التكتيكـي« أو تخفيـض مسـتوى المشـاركة.

https://www.aljazeera.net/news/2017/10/23   (((

  المصدر نفسه. (((
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يمكن الإشارة هناك إلى مجموعة من الدوافع الرئيسة التي تجنبت الإعلان عنها كالآتي:

التكاليـف الباهظـة الناتجـة عن طـول أمد الحرب التي زادت بعد لجوء الإمارات إلى توسـيع ●	

را تابعة لتنظيـم القاعدة في جزيرة العرب.
ً
نطاقها لتشـمل أوكا

التقديرات العسكرية بعد مضي أربع سنوات باستحالة تحقيق انتصار عسكري حاسم.●	

تمكـن حكومـة صنعـاء وأنصـار اللـه مـن نقـل الحـرب إلـى العمـق الإماراتـي والسـعودي، ●	

وترسـخ القناعـة لـدى شـقي التحالـف السـعودية والإمـارات بعـدم إمكانيـة تحقيـق نصـر 

عسـكري فـي المناطـق غيـر المحتلـة.

الفشـل فـي الحصـول على مركز متسـاوي مع السـعودية علـى رأس قيـادة التحالف، على ●	

رغـم محاولتهـا إدارة ودعـم الكثيـر مـن العمليـات العسـكرية؛ نتيجـة عـدم تـوازن القـوة 

الجيوسياسـية مـع الرياض.

والماديـة، ●	 البشـرية  الخسـائر  وتراكـم  الحـرب  أمـد  طـول  عـن  الناتجـة  الداخليـة  الضغـوط 

الدولـة. إمـارات  أنتـج حالـة تملمـل داخلـي فـي بعـض  الـذي  الدوليـة،  السـمعة  وتضـرر 

وبنـد التكاليـف ظهـر بوضـوح بعد أربع سـنوات من مشـاركة الإمـارات في عملية »عاصفـة الحزم«؛ 

إذ كانـت قـد دفعـت بحوالـي سـدس قواتهـا البريـة والجويـة والبحريـة ممثلـة ب 3500 جنـدي من 

 عـن 3 آلاف جندي وضابط من القـوات الجوية الإماراتية 
الًا

قواتهـا البريـة، أرسـلتهم إلـى اليمن، فض

والقـوات البحرية. 

وفـي مراحـل عـدة كانت الإمارات تقود التخطيط الشـامل للحـرب، وتصيغ أهـداف الحملات الجوية 

والبحريـة والجويـة، كمـا كانـت تقـود حملات دبلوماسـية دعائيـة لتبريد سـخونة الموقـف الدولي، 

 تقدم نفسـها قائـدًًا أول.
ً
فـي حيـن كانت السـعودية دائماً

والموقـف الإماراتـي تعاظـم بعـد الانتكاسـة الدبلوماسـية التي منيت بها السـعودية جـراء مقتل 

الصحافـي عدنـان خاشـقجي؛ إذ شـعر الإماراتيـون بصعوبـة تدارك الضـرر الذي لحق بالسـعودية على 

المسـتوى الدولـي بعـد أن ألقـى الحـادث الضـوء أكثـر على الجرائـم الإنسـانية المرتكبـة خلال الحرب 

علـى اليمن.

يضـاف إلـى ذلـك أن التقديـرات الداخليـة فـي أبـو ظبـي كانـت تشـير إلـى أن الإمـارات لم تحصـل على 

شـيء مقابـل مشـاركتها في عمليـات التحالف في مقابل تكبدها خسـائر كبيرة، وفشـل العمليات 

الأحاديـة التـي كانـت تقودها فـي تغيير هـذا الواقع.

وعلـى رغـم أن إعلان الإمـارات الانسـحاب مـن عملية »عاصفة الحـزم« كان واضحًًا فـي البداية، إلا أن 

الضغـوط السـعودية حملتهـا علـى تغييـر معادلـة الانسـحاب إلـى »إعـادة انتشـار تكتيكـي« دعائي، 
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تجنبـت فيـه تـرك فراغ يمكـن أن يهدم أركان علاقتها الاسـتراتيجية مع السـعودية، وفـي المقابل 

إفسـاح المجـال لبنـاء شـبكة مصالـح جديدة خارج إطـار النفوذ السـعودي.

فـي  سـيما  ولا  جديـدة،  وتقليديـة  عسـكرية  نفـوذ  مراكـز  بنـاء  الإمـارات  اسـتطاعت  لذلـك  وفقـا 

المحافظـات الجنوبيـة علـى وقـع تحـركات المجلـس الانتقالـي الجنوبـي وأهدافه فـي فصل جنوب 

اليمـن عـن شـماله، بواسـطة شـبكة معقـدة مـن القـوات والميليشـيات المحليـة التـي أنشـأتها 

ودرّّبتهـا وموّّلتهـا حتـى صـارت مراكـز نفـوذ قويـة فـي مناطـق انتشـارها.

يضـاف إلـى ذلـك دعمها وتمويلهـا وتدريبها قوات الحـزام الأمني في محافظات: عـدن، لحج، أبين، 

الضالـع، قـوات موازيـة تديـن بالـولاء للمجلـس الانتقالي الجنوبـي، وتسـيطر على المرافـق الحيوية 

والمفاصـل الأمنيـة فـي عـدن بعيدًًا عن تلـك الخاضعة للسـلطة المعترف بهـا دوليا.

باشـرت  التـي  الشـبوانية  النخبـة  وقـوات  الحضرميـة  النخبـة  قـوات  وتمويلهـا  دعمهـا  وكذلـك 

إجـراءات السـيطرة علـى المرافـق الحيويـة، مثـل الموانـئ ومنشـآت النفـط والغـاز، وكذلـك قـوات 

ألويـة العمالقـة وحـراس الجمهوريـة فـي السـاحل الغربي ودعمهـا لبناء تشـكيلات قتاليـة تتألف 

مـن عناصـر سـلفية وجهادييـن سـابقين، وعناصـر مـن قـوات الحـرس الجمهـوري.

وقـد بلـغ عـدد القـوات التـي شـكلتها الإمـارات مـن اليمنييـن الذيـن يدينـون لهـا بالـولاء نحـو 200 

ألـف مقاتـل، فـي حيـن اسـتعانت الإمـارات بمرتزقـة مـن جنسـيات مختلفـة للقيـام بمهـام إدارة 

 محوريًًا مسـتمرا في تعقيدات 
الًا

وحراسـة قواعدهـا ومقراتهـا الرئيسـة في الجنوب ما جعلهـا عام

اليمني. المشـهد 

شبكة الحلفاء التقليديين... الولاء مقابل المكاسب:

فـي مقابـل القـوات العسـكرية التـي عـادة مـا تحمـل مسـميات نظاميـة، أنشـأت الإمـارات شـبكة 

مـن القـوات المحليـة بالوكالـة، وهـي الشـبكة التـي سـعت الإمـارات بواسـطتها -ولا تـزال- لتكـون 

بهيـاكل  المسـاس  دون  مـن  أهدافهـا  تحقيـق  للإمـارات  تتيـح  أجنـدات  لتنفيـذ  بالوكالـة  قوتهـا 

النظاميـة. قواتهـا 

وأينمـا ذهبـت اليـوم تجـد فـي مقابل النفوذ العسـكري، شـبكة نفـوذ قبلية تتكون من تشـكيلات 

المنفـى  حكومـة  تديرهـا  التـي  العسـكرية  المؤسسـات  خـارج  تعمـل  محليـة،  وأمنيـة  عسـكرية 

المعتـرف بهـا دوليـا، وولاؤهـا للإمـارات، وهـي قوات غيـر نظامية تمولهـا، وتدربها الإمـارات لأداء 

وظائـف معينـة، ومنهـا علـى سـبيل المثـال: 

قوات الحزام الأمني في محافظة عدن، وهي قوات أمنية موازية؛ تسيطر على المشهد ●	

الأمني والعسكري في العاصمة المؤقتة عدن وتنشط بدور مماثل في مكافحة الإرهاب.
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قـوات النخبـة الحضرميـة العاملـة فـي سـاحل حضرموت، وتعمـل من أجل السـيطرة على ●	

المنشـآت الحيويـة مثـل مينـاء المـكلا ومكافحـة تنظيمـات إرهابيـة، مثل تنظيـم قاعدة 

الجهـاد في جزيـرة العرب.

قـوات النخبـة الشـبوانية العاملـة في محافظة شـبوة تحـت ذريعة حماية حقـول النفط ●	

والغـاز والأنابيب فـي المحافظة.

اسـتطاعت الإمـارات بنـاء هـذه الهياكل غير النظامية فـي إطار حملات منظمة؛ لاسـتمالة القبائل 

والنخـب الاجتماعيـة المؤثـرة، عـن طريـق ضخ التمـويلات والموازنـات الماليـة الكبيرة ومنـح المزايا 

التـي تشـمل منـح الجنسـية أو الإقامـة، وتوفيـر وظائـف ورواتـب، ولا سـيما فـي المناطـق ذات 

الأهميـة الاقتصاديـة، مثل سـقطرى وحضرمـوت، وتقديم المنح الدراسـية والمناصب السياسـية 

والإداريـة؛ لكسـب وشـراء الـولاءات القبلية.

المواليـة  أو  لسياسـاتها  الرافضـة  للقبائـل  ترهيـب  وسـائل  الإمـارات  تمـارس  ذلـك  عـن   
الًا

وفـض

خدمت لغة التهديـد أو اتهامها بالإرهـاب لعزلها وإرغامها 
ُ
لحكومـة عـدن بأسـاليب ضغط؛ إذ اسـتُ

علـى القبـول.

والهـدف الأساسـي مـن موجـة الاسـتقطابات الواسـعة هـذه كان ولا يـزال يكمـن فـي تأليب هذه 

القبائـل علـى حكومة عدن، وكسـر شـوكة القبائل المعارضـة للمجلس الانتقالـي الجنوبي، وحماية 

المصالـح الاقتصاديـة والعسـكرية للإمـارات، خاصـة حـول حقـول النفـط والغـاز ومشـاريع خطوط 

الأنابيب.

وبصـورة عامـة فقـد اسـتهدفت إيجـاد واقع جديد فـي جنوب اليمـن، يضمن للإمارات حضـورًًا قويًًا 

ومؤثـرًًا حتـى بعـد انسـحاب قواتهـا العسـكرية المباشـرة، بواسـطة شـبكة معقـدة مـن الحلفـاء 

المحلييـن فـي المجاليـن العسـكري والاجتماعي.

هياكل عسكرية وأخرى بالوكالة والهدف الجغرافيا الاقتصادية:

كانت الاسـتراتيجية العسـكرية الإماراتية في اليمن قد شـهدت تغيرا وتطورا في غضون السـنوات 

الحكومـة  اليمـن مـن هـدف اسـتعادة  العـدوان علـى  المباشـرة فـي تحالـف  التاليـة لمشـاركتها 

الشـرعية، وإنهـاء مـا سـمته بالانـقلاب إلى وجود عسـكري غير مباشـر متعـدد المهـام والأهداف، 

تشـترك فيـه التشـكيلات النظاميـة وغيـر النظاميـة المنتشـرة فـي جغرافيـا يمنيـة واسـعة، تمتـد 

مـن حضرمـوت شـرقا إلـى عـدن جنوبًًا وإلـى مدينة المخـا غربًًـا، وصولا إلى التشـكيلات مراكـز النفوذ 

القبيلـة غيـر النظاميـة التـي تشـكلت بفعـل عوامـل سياسـية واقتصاديـة وامنية عدة، في شـبوة 

وسـقطرى.  وحضرموت 
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والوجـود الجديـد للإمـارات في اليمن تشـكل بفعل التكاليـف الباهظة التي تكبدتها، التي أنعشـت 

بدوهـا الطموحـات الإماراتيـة القديمة بالهيمنة على منافذ الملاحة الرئيسـة في اليمن والتحكم 

فـي الممـر المائي الاسـتراتيجي المار أمـام المياه الإقليمية اليمنيـة وباب المندب.

كانـت هـذه الأهـداف جـزءًًا مـن مشـروع طمـوح تبنتـه الدولـة الخليجية للتحـول إلى قـوة إقليمية 

فاعلـة قـادرة علـى حمايـة مصالحهـا الحيويـة فـي منطقـة شـديدة الاضطـراب وبالغـة الأهميـة، 

للتحالفـات  الجسـور  النفـود ومـد  إلـى تعزيـز  وفـق اسـتراتيجية طويلـة الأمـد سـعت بواسـطتها 

الإقليميـة السـاعية إلى السـيطرة على حركة ونشـاط الموانـئ اليمنية ذات الأهمية الاسـتراتيجية 

فـي حركـة التجـارة العالميـة والتأثيـر فـي  حركـة الممـر المائـي الاسـتراتيجي فـي بـاب المنـدب.

اضيف إلى أهدافها الاسـتراتيجية تلبية هواجسـها التاريخية من مخاطر تمدد الإخوان المسـلمين 

مـن فضائهـا الحيوي إلى عمقها الجغرافي الفقير بالموارد البشـرية.

هـذه المعطيـات كانـت كافيـة لاعتمـاد الإمـارات اسـتراتيجية »النفـوذ بالوكالة« التي تجسـدت في 

الواقـع بالسـيطرة علـى الجغرافيـا الاقتصادية المعززة بالانتشـار العسـكري غير المباشـر، وشـبكات 

النفـوذ عـن طريـق الـوكلاء التقليدييـن بمـا فـي ذلـك الموانـئ البحريـة والجـزر والممـرات المائيـة 

الحيوية.

أملـت الإمـارات فـي أن يـؤدي ذلـك إلـى تحقـق جانب مـن مصالحهـا الاقتصاديـة، وأن يتيـح لها في 

المقابـل دورًًا فـي حركـة التجـارة العالمية وإمـدادات الطاقة في منطقة البحـر الأحمر وخليج عدن، 

يمكنهـا مـن إدارة عمليات عسـكرية أو ممارسـة ضغوط سياسـية ذات أبعـاد اقتصادية.

اليمـن اعتمـد فـي مرحلـة مـا  ويمكـن القـول: إن الوجـود العسـكري الإماراتـي غيـر المباشـر فـي 

بعـد إعلان الانسـحاب علـى ركائـز محليـة مدعومـة بتشـكيلات عسـكرية وأمنيـة مولتهـا ودرّّبتهـا 

الإمـارات، وتعمـل بأوامرها بشـكل أساسـي، مثـل قوات »الحـزام الأمني« في عدن ولحـج و »قوات 

النخبـة« فـي حضرمـوت وشـبوة، »ألويـة العمالقـة« و»قـوات حـراس الجمهوريـة« فـي السـاحل 

الغربـي مسـتفيدة مـن حالـة الانقسـام العتيـدة فـي اليمـن.

من اليمن إلى الصومال قواعد عسكرية ومراكز قيادة: 

فـي مـرات كثيـرة زعمـت الإمـارات عـدم امتلاكهـا لأي قواعـد عسـكرية تقليديـة علنيـة فـي اليمن، 

لكنهـا واقعًًـا امتلكـت ولا تـزال قواعـد عسـكرية بالغـة الأهميـة والخطـورة، فـضلا عـن امتلاكهـا 

محليـة،  بأسـماء  تعمـل  ومراكـز  بقواعـد  تـدار  نظاميـة«  وغيـر  نظاميـة  عسـكرية  نفـوذ  »شـبكة 

وتخضـع لإشـراف مباشـر مـن قيـادات وقـوات محليـة مدربـة ومسـلحة تابعـة لأبوظبـي.

حاليـا تتمركـز هـذه القـوات فـي مواقـع اسـتراتيجية بمحافظـات عـدن ولحـج وحضرمـوت وشـبوة، 
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والمحيـط  الأحمـر  البحـر  فـي  اليمنيـة  الجـزر  وبعـض  الغربـي،  بالسـاحل  المخـا  مدينـة  إلـى  وصـولا 

الهنـدي.

يمكـن الإشـارة هنـا إلـى واحـدة مـن أهـم القواعـد العسـكرية الاسـتراتيجية الإماراتيـة فـي جزيـرة 

ميـون، وهـي قاعـدة جويـة وبحريـة شـيدتها الإمـارات فـي الجزيـرة الواقعـة وسـط مضيـق بـاب 

المنـدب التـي تفصـل المضيـق إلـى قناتيـن، وتضم بحسـب بيانـات مؤسسـات دولية مـدرج طائرات 

بطـول 3.2 كلـم وقـدرات مراقبة، يُُعتقد أنها تعمل بمهام مشـتركة مع قاعـدة الظفرة الإماراتية 

فـي أبوظبـي وقواعـد أخـرى تابعـة للكيـان الإسـرائيلي.

تحدثـت تقاريـر دوليـة ذات موثوقيـة عاليـة إلـى أن الإمـارات أسسـت القاعـدة في هـذه الجزيرة من 

طريـق بنـاء المـدرج الـذي بـدأ العمل بـه عـام 2021، وكذلك بنـاء 3 حظائر للطائـرات ومراكـز مراقبة، 

فـي حيـن ربطـت تقاريـر أخـرى بيـن البنـاء فـي ميـون وأنشـطة متعـددة لشـركات شـحن ومقاولات 

.((( مقرهـا دبـي؛ إذ جـرى توريـد المـواد اللازمة للمشـروع عبـر هذه الشـركات

لهـذه  المباشـرة  إدارتهـا  لإخفـاء  المحلييـن  وكلائهـا  علـى  حاليـا  تعتمـد  الإمـارات  أن  والمُُرجـح 

القاعـدة، ولا سـيما »المجلـس الانتقالـي الجنوبي« المدعـوم إماراتيًًا الذي، يقوم بالدور نفسـه في 

محافظـة جـزر أرخبيـل سـقطرى.

فـي  الإمـارات  ومولتـه  أدارتـه  الـذي  الوحيـد  يكـن  لـم  البحريـة  الجويـة  القاعـدة  هـذه  ومشـروع 

الجـزر اليمنيـة، فهنـاك تقاريـر مؤكـدة كشـفت عـن بنـاء الإمـارات شـبكة مـن المواقـع العسـكرية 

واللوجسـتية فـي الجـزر اليمنيـة الاسـتراتيجية، ومنهـا جزيـرة زقـر؛ إذ أظهـرت صـور أقمـار صناعيـة 

فـي أكتوبـر 2025 بنـاء مـدرج جديـد بطـول 2 كلـم، ويُُعتقـد أن الإمـارات تقـف خلـف هذا المشـروع 

بالتعـاون مـع وكلاء محلييـن فـي السـاحل الغربـي.

غيـر بعيـد عـن ذلـك القواعـد ومراكـز المراقبـة ومشـاريع البنيـة التحتيـة فـي بعـض جـزر محافظـة 

أرخبيـل سـقطرى ولا سـيما فـي المناطـق الخاضعـة لسـلطة »المجلـس الانتقالـي الجنوبـي« كمـا 

هـو الحـال مـع مـدرج الطائـرات الذي تم تشـييده في جزيـرة عبد الكـوري، وكذلك مينـاء المخا الذي 

ينظـر إليـه كقاعـدة عسـكرية إماراتية.

  ينظر لتقارير موثقة أصدرتها وكالة أسوشيتد برس الأميركية معززة بالخرائط وصور الأقمار الصناعية (((
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النفوذ العسكري لصالح النفوذ الاقتصادي... من شبوة إلى سقطرى:

بقاعـدة  أشـبه  را 
ً
معسـكً الإمـارات  تشـييد  مـع  تزامنـت  العملاقـة  العسـكرية  المشـاريع  هـذه 

عسـكرية، هـو معسـكر مـرة فـي محافظـة شـبوة الذي يضـم مراكز قيـادة عمليـات وقاعدة سـرية 

 
الًا

اليمـن والسـودان، فـض محصنـة تحـت الأرض، ومركـز لوجسـتي وقيـادي لإدارة العمليـات فـي 

عمـا يشـمله مـن مدرجـات ومسـتودعات أسـلحة وذخائـر، وكذلـك قاعـدة مينـاء بلحاف التـي ينظر 

إليهـا بعضهـم أنهـا قاعـدة لوجسـتية وموقعًًـا رئيسًًـا للتحكـم فـي خطـوط أنابيـب النفـط والغـاز 

والطاقـة. والصـادرات 

ـا لتقاريـر وتحلـيلات صـور الأقمـار الصناعيـة، فقـد أنشـأت الإمـارات خلال السـنوات الماضيـة 
ً

وطبقً

عـددًًا مـن المنشـآت العسـكرية والأمنيـة فـي جـزر أرخبيـل سـقطرى، كمـا سـيطرت علـى منشـآت 

حيويـة، مثـل مطـار سـقطرى والمينـاء الرئيـس والمبانـي الحكوميـة في حديبـو عاصمـة الجزيرة))).

مـن ذلـك القاعـدة الجويـة القريبـة مـن مطـار سـقطرى، ومعسـكر »بلعبـوده« علـى بعـد حوالـي 4 

كلـم غربـي مطـار سـقطرى، والقاعدة الجويـة المتعددة الأغراض فـي جزيرة عبد الكـوري والمزودة 

بمـدرج يمتـد لــ 3 كلـم، مـزودة برصيف بحـري، ومهبط للمروحيـات، وأبـراج مراقبة، تشـير تقارير إلى 

 عن مشـاريع قيد الإنشـاء في 
الًا

اسـتخدامها بالتنسـيق مع قواعد أخرى في شـمال الصومال، فض

جزيرة سـمحة.

المراقبـة  وموقـع  سـقطرى،  شـرق  شـمال  شـيدته  الـذي  المراقبـة  موقـع  ذلـك  إلـى  يضـاف 

والاسـتطلاع الـذي اسـتولت عليه بمسـاعدة قوات المجلـس الانتقالي في منطقـة رأس قطينان 

جنـوب غـرب سـقطرى، ناهيـك عـن تشـييدها عـددًًا مـن المعسـكرات ونقـاط التفتيـش فـي أكثـر 

مـن 20 موقعًًـا، وتدريـب قـوات عسـكرية غيـر نظاميـة بعـدد يناهـز الــ 5 آلاف جنـدي تحـت مسـمى 

الخاصـة. القـوات 

البحريـة  المنافـذ  علـى  السـيطرة  فـرض  بمحـاولات  تنتـه  لـم  اليمـن  فـي  الإماراتيـة  والطموحـات 

فـي  واضحًًـا  بـدا  الـذي  الـدور  وهـو  والطاقـة،  المـوارد  علـى  للسـيطرة  امتـدت  بـل  الاسـتراتيجية، 

مشـاريعها القائمـة حاليـا فـي السـيطرة على حقـول النفـط والغاز اليمنيـة، في محافظتي شـبوة 

وحضرمـوت.

والعسـكري،  السياسـي  النفـوذ  يعـزز  الاقتصـادي  النفـوذ  إن  تقـول:  التـي  القاعـدة  خطـى  وعلـى 

حصلـت شـركات إماراتيـة مثـل »باسـكو إنرجـي« فـي مـارس 2023 علـى عقـود احتكاريـة لتشـغيل 

 فـي الاسـتحواذ على 
الًا

وتمويـل وحـدة إنتـاج غـاز منزلـي )LBG( فـي حـوض المسـيلة بحضرمـوت، أم

DEFENSE OF DEMORACIES: UAE LIKELY BUILDING AIRSTRIP ON STRAEGIC ISLAND IN RED SEA. Bridget Toomey   (((
 Kashmir OBSERVER: UAE-backed Airstrip on Yemeni Island Tightens Squeeze Houthis
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مـوارد طاقـة رخيصـة تحقـق لهـا أرباحًًـا كبيـرة.

يضـاف إلـى ذلـك شـركات إماراتيـة أخـرى حصلـت علـى عقـود وامتيـازات فـي قطاعـات حيويـة فـي 

جنـوب اليمـن، مثـل:

شـركة مليح لاسـتثمارات النفط والطاقة التي حصلت على عقد إنشـاء وتشغيل مصفاة ●	

لتكريـر النفـط الخـام بقـدرة 25,000 برميل يوميًا فـي المرحلة الأولى فـي منطقة الضبة، 

محافظة حضرموت، 

شـركة NX للاتصـالات الاتصـالات التـي أنشـأت شـركة اتصـالات مشـتركة لتقديـم خدمـات ●	

الهاتـف النقـال والإنترنـت، فـي عـدن وامتـدادًا للمحافظـات الأخـرى.

شـركة أجهـام / ثانـي دبـي للتعديـن والنقل إنشـاء وإدارة ميناء قشـن البحـري المخصص ●	

للنشـاط التعدينـي بنظـام )B.O.T( محافظـة المهرة))).

وتبـدو الإمـارات اليـوم فـي طريقهـا إلـى الهيمنـة علـى سلاسـل الإمـداد والخدمـات اللوجسـتية 

بعـد أن توسـعت شـركات لوجسـتية إماراتيـة مثـل »بورترانـس« و»جـي إيه سـي« بقوة فـي اليمن، 

وسـيطرت علـى أسـواق النقـل والخدمات اللوجسـتية في بعـض الموانئ الرئيسـية، وكلها تتحكم 

بشـكل فعـال فـي عمليـات الاسـتيراد والتصديـر اليمنيـة، وتوجـه أرباحهـا إلـى خـارج اليمـن مـا يثري 

الاقتصـاد الإماراتـي علـى حسـاب التنميـة المحليـة فـي اليمن.

هل حققت الإمارات أهدافها الاستراتيجية؟

التواجـد العسـكري الإماراتـي فـي اليمـن سـواء المباشـر أم غيـر المباشـر لـم يكـن جزافيـا أو عمليـة 

تطوعيـة تفرضهـا ظـروف معينة، بل كان أجندة مخططة ومنفذة بعناية اسـتهدفت بواسـطتها 

الإمـارات تحقيـق مزايا اقتصادية، ولا سـيما في حمايـة المصالح التجاريـة والمحافظة على التفوق 

الاقتصـادي عـن طريـق إضعـاف منافسـة الموانـئ اليمنيـة، وخصوصا مينـاء عدن المطـل على بحر 

العـرب لصالـح اسـتمرار نشـاط مينـاء جبل علـي الإماراتي الـذي يدر عليها مليـارات الدولارات سـنويًًا.

مـن  بعـدد  سـابقا  المعلنـة  الاسـتراتيجية  أهدافهـا  الإمـارات  غيـرت  الأخيـرة  السـنوات  وخلال 

الأهـداف الاسـتراتيجية التـي صـارت طاغيـة علـى أجنـدة الـدور الإماراتـي فـي اليمـن التي سـعت إلى 

تعزيـز طموحاتهـا بالهيمنـة علـى منافـذ الملاحـة فـي اليمـن ومنطقـة القـرن الإفريقـي، والتحول 

إلـى قـوة إقليميـة فاعلـة قـادرة علـى حمايـة مصالحهـا الحيويـة فـي منطقـة شـديدة الاضطـراب 

وبالغـة الأهميـة.

  »الموقــع بوســت« ثلاث شــركات إماراتيــة تعمــل فــي اليمــن وتســتحوذ علــى أهــم القطاعــات وتســبب تداعيــات واســعة.  (((
»معــهد دول الخلــيج العربــية« المصاــلح الاــستراتيجية اــلثلاث للإــمارات ــفي اليــمن.
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وتغييـر الأهـداف فـي معادلـة جنـي الثمـار بـدا واضحًًـا فـي اتجـاه الأجنـدة الإماراتيـة نحـو السـيطرة 

غيـر المباشـرة علـى المنافـذ البحريـة الرئيسـة اليمنيـة فـي البحريـن العربـي والأحمـر وبعـض الجـزر 

الاسـتراتيجية علـى البحـر الأحمـر والمحيـط الهنـدي.

 عكـس هـذا التغيـر توسـعًًا أفقيـا فـي خارطـة السـيطرة التـي كانـت محصـورة سـابقا علـى الموانئ 

اليمنيـة الاسـتراتيجية، كمينـاء عـدن التاريخـي لتشـمل اليوم طموحـات التحكم بحركـة مضيق باب 

المنـدب، أحـد أهـم ممـرات النفـط والتجـارة البحريـة فـي العالـم، وإنشـاء سـياج حمايـة لخطـوط 

الإمـداد الإماراتيـة، وتعزيـز مكانتهـا قـوة بحريـة إقليميـة.

واليـوم تبـدو الإمـارات قـد سـيطرت فعليـا عبـر شـركاتها وتمويلاتهـا الماليـة علـى مينـاء المخـا 

المطـل علـى البحـر الأحمر وباب المندب، بعد أن مولت مشـاريع إعادة تأهيل الميناء، والحال كذلك 

مـع مينائـي الضبـة والشـحر فـي حضرمـوت علـى بحـر العـرب، مـا عـزز من نفـوذ الشـبكة اللوجسـتية 

الإقليميـة للموانـئ الواقعـة خـارج الأراضـي الإماراتية.

فـي هـذا المسـار حاولـت الإمـارات أيضـا السـيطرة علـى بعـض الموانـئ الصوماليـة المطلـة علـى 

البحـر العربـي، وخصوصـا فـي المناطـق الانفصاليـة بشـمال الصومال، عن طريـق اسـتثمارات تجارية 

وعسـكرية وإبـرام اتفاقيـات طويلـة المـدى، كمـا حصـل فـي الاسـتثمار الـذي ادارته شـركة »موانئ 

دبـي العالميـة« فـي جمهوريـة أرض الصومـال الانفصاليـة غيـر المعتـرف بهـا دوليـا بقيمـة 442 

مليـون دولار؛ لتطويـر مينـاء بربـرة، وهو المشـروع الذي أدى إلـى توترات دبلوماسـية مع الحكومة 

الصوماليـة المركزيـة فـي مقديشـو، وألغـي تاليـا مـن الحكومـة الصوماليـة، التـي اعتبـرت الاتفـاق 

 لأنـه ينتهك سـيادتها.
الًا

بـاط

كمـا حاولـت الإمـارات اسـتئجار قاعدة عسـكرية فـي بوصاصـو لمدة 30 عامًًـا، لاسـتخدامها محطة 

إمـداد لوجسـتي، فـي المشـروع الـذي لا يـزال مسـتمرا حتـى اليـوم بحكـم الأمـر الواقـع علـى رغـم 

عـدم الاعتـراف الرسـمي مـن مقديشـو بهـذه الاتفاقيـة، خصوصًًا مـع اسـتخدام القاعـدة من قبل 

القـوات الأميركيـة فـي عمليـات مكافحـة الإرهاب.

وفـي الجـوار حاولـت فرض السـيطرة علـى موانئ فـي جيبوتي عن طريق مشـروع اسـتثماري لإدارة 

سـخ مـن جانـب حكومـة جيبوتـي عـام 2018 بعـد نـزاع بيـن 
ُ
مينـاء دوراليـه، غيـر أن عقـد الاتفـاق فُ

البلديـن حـول شـروط الاتفاقيـة.

وعلـى أن أكثـر المحـاولات الامارتية بالسـيطرة على موانـئ دول القرن الإفريقي المشـاطئة لليمن، 

إلا أن معظـم اتفاقياتهـا وعقودهـا انتهت بمواجهات قانونية وسياسـية، مع محافظة الإمارات 

علـى وجودهـا الفعلـي فـي بعـض المناطـق، فـي حيـن أسـهمت الظـروف الأمنيـة التـي يواجههـا 

اليمـن، ولا سـيما فـي مناطـق حكومـة عـدن علـى فـرض الإمارات سـيطرة كاملـة على بعـض الجزر، 
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الموانـئ معـززة بتواجـد عسـكري بالوكالـة من قـوات نظامية يمنيـة مدعومة مـن الإمارات.

القومـي  الأمـن  بتعزيـز  يتمثـل  آخـر  حيـوي  هـدف  عـن  تكشـف  اليـوم  القائمـة  النفـوذ  وخريطـة 

ومكافحـة الخصـوم الإقليمييـن المحتمليـن؛ إذ يمنـح الوجـود الإماراتـي فـي اليمـن هـذه الدولـة 

ا اسـتراتيجيًًا لمواجهة مـا تعتبره تهديدات أمنية، وفـي المقدمة جماعة 
ً

الخليجيـة الصغيـرة، عمقً

الإخـوان المسـلمين التـي يمثلهـا في اليمـن حـزب الإصلاح، وتنظيـم »القاعدة« في جزيـرة العرب.

الأهمية الجيوستراتيجية والمطامع الدولية:

مـا تفعلـه الإمـارات اليـوم فـي اليمن سـواء بشـكل منفرد أم بتنسـيق مع قـوى إقليميـة ودولية 

ليـس غريبًًـا ولا جديـدًًا، فالتنافـس الدولـي للسـيطرة علـى اليمـن ظاهـرة تاريخيـة سـببها الموقـع 

القديمـة  الإمبراطوريـات  بيـن  تنافـس  موضـع  جعلـه  الـذي  البلـد  لهـذا  الحـرج  الجيوسـتراتيجي 

والحديثـة، ولا يـزال حتـى اليـوم موضـع مطامـع كل القـوى الإقليميـة والدوليـة التـي لهـا مصالـح 

فـي الشـرق الأوسـط والقـرن الإفريقـي والتجـارة البحريـة العالميـة.

ويجـب الإشـارة هنـا إلـى أن التنافـس الإقليمـي والبحـث عـن فـرص قليلـة الكلفـة وكثيـرة العائـد، 

هـو مـن دفـع الإمـارات إلـى توجيـه مواردهـا الاقتصاديـة لبنـاء شـبكة نفـوذ تمتـد مـن الخليـج إلى 

سـواحل اليمـن والقـرن الإفريقـي فـي إطـار تسـابق النفـوذ الـذي تخوضـه مـع قطـر وتركيـا.

السـبب فـي ذلـك أن الموانـئ اليمنيـة والصوماليـة والجيبوتيـة المطلـة علـى البحـر الأحمـر وخليج 

عـدن والبحـر العربـي تكتسـب أهميـة جيوسـتراتيجية كبيـرة لوقوعهـا علـى حـواف طريـق الملاحـة 

الدولـي الواصـل بيـن قنـاة السـويس ومضيـق بـاب المنـدب، وهـو الأمـر الـذي طالمـا اتسـق مـع 

الطموحـات الإماراتيـة باسـتخدامها قواعـد عسـكرية خـارج الأراضـي الإماراتيـة.

وموقـع اليمـن الجغرافي يُُفسـر ببسـاطة المطامـع الإقليميـة والدولية التي تحاصـره اليوم، فهو 

يقـع فـي الركـن الجنوبـي الغربي من شـبه الجزيرة العربيـة، مما يجعله جسـرًًا بريًًا بين آسـيا وإفريقيا.

 200 مـن  أكثـر  ووجـود  كـم،   2500 حوالـي  طولهـا  البالـغ  الشاسـعة  سـواحله  ذلـك  إلـى  يضـاف 

جزيـرة فـي ميـزات جيوسـتراتيجية جعلـت اليمـن دولـة بحريـة بمميـزات لا تقتصـر فقط علـى الثروة 

بحـري فـي  بأوسـع مجـال  التحكـم  اليمـن قـدرة علـى  بـل تمنـح  المحتملـة فحسـب،  الاقتصاديـة 

المنطقـة.


